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»مــــرود كــحــل« تــجــربــة فــكــريــة وفــنــيــة مختلفة عــن الــنــصــوص الــتــي قــدمــتــهــا أردت من 
خلالــهــا ان ألقي الــضــوء على الخلل الــذي يصيب المجتمعات بإدخالها عنصر غريب 
فيها لا يلبث ان يتحول بشرّّه ومكره ورغبته في التدمير الى عنصر مخرب للمجتمع 
بــــدءا مـــن الأســـــــرة.. أردت ان أدق جــــرس الانــــــذار وأن يــكــون هــنــاك حــــذر مـــن عمليات 
تــخــريــب مــقــصــودة وتــضــلــيــل للأســــرة الــعــربــيــة والأســـــرة الخليجية بــشــكــل خـــاص جريا 

على القول المأثور »من مأمنه يؤتى الحذر«..

بطبيعة الحال يعتمد النص المسرحي على مبدأ الــرمــوز والـــدلالات، بل على توليفة 
متناقضة من هذه الرموز الدرامية المفتوحة على تساؤلات كــبيرة لإيصال مجموعة 
الأفــكــار الــتــي يحملها الــنــص. شخصياتٌٌ بخلفيات مــتــعــددة، تتفاعل على الخشبة، 
فتختلف أو تأتلف، تخطىء أو تصيب، لكنها في النهاية تصبّّ في الغاية الإنسانية 
التي كُُتب لأجلها العمل، وهي حتمية انتصار قيم الصدق والحب والإخلاص على 

التدليس والكذب والخيانة.

مسرحية »مــرود كحل« بحواراتها وأشعارها التي عمقت البعد الملحمي للحكاية،  
هي اختصار الوجع الإنساني، هي رسالة تشبه الحجر المرمي في المياه الــراكــدة... من 
خلال رموز بسيطة لا تعتمد على التعقيد، بل تستند إلى المجابهة وإحداث الصدمة، 

هذه الصدمة هي التي ستنقذ حياتنا وأسرنا.. ومستقبلنا.

محمد سعيد الضنحاني 

2024/8/1

مقدمة
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)تفتــح الســتار على فنــاء منــزل يعــود بحقبتــه الزمنيــة إلى ماقبــل 
تقريبــاًً... النفــط 

 تفاصيل المنزل عبارة عن مرازيب  خشبية في أعلى يمين الخشبة 
ومجموعــة شــبابيك مــن الخشــب والحديــد على مناطــق متفرقــة 

مــن جــدران المنــزل...

 إضاءة على بعض الشبابيك تبرز ملامح المكان تصاحب إسقاطات 
الاضاءة موسيقى أو أهازيج من التراث الإماراتي... الخشبة خالية 
و  النســاء  مــن  مجموعــة  معهــا  المنتصــف  في  شــمه  نشــاهد  تمامــاًً 
أمامهــا بخيتــه حاملــة الكحــل وتكحــل عين شــمه والنســاء يــرددون 

أهزوجــة مــن التراث الإمــاراتي بصــوت واحــد.

النساء:
خط الكحل في عيونك السود

تسحر عيون إلي يشوفك 
متميزٍٍ عن جملة الخود 

الناس حارت في وصوفك 
خف الدلع يا صخيّّف العود
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الفريج من حبايبهم 

مفتاح:
بنــات الفريــج ويــن وأنتــي ويــن يــا بخيته..أنــا كل مــا أدورج ياتكــوني 
تكــوني  يــا  الحــضيرة(   على  تطلــق  محليــة  كلمــه  )الــزرب  بالــزرب 

بالمطــبخ

بخيته:
أســتاهل إلي تســويه فيني...أنــا إلي أييــك راكظــه كل مــا تزقــرني ومــا 

أفكــر إلا فيــك... بــس شــو أقــول أنــا يــوم حبيــت حبيــت صبــي 

 مفتاح:
الصبــي هــو إلي بيســعدج وبيحــول حياتــج وحياتــه مــن ضيــق وهــم 
وتعــب لســعاده وفــرح وهنــا...صبري وخلي مخــج معــاي وســمعي 

كلاـمـي والباـقـي خلـيـه علـيـه الوـقـت الـيـاي وقتـنـا ـيـا بخيـتـه. 

بخيته:
الله يستر منك ومن مخك الي بيعقنا عقه عوده ما بنطلع منها.. 

ترا صبري خلص يا مفتاح وضاقت بي الدنيا 

مفتاح:
صبري وخلج مع مفتاح يا بخيته... خلج مع مفتاح... 

مفتاح وبس 

خذني على مهلك وروفك 
عمري قبل روياك مفقود

توه ابتدى عمري بشوفك 
شــمه  عــن  الضــوء  بقعــة  تســحب  أن  إلى  الأهزوجــة  تلــك  تســتمر 
والنســاء و نلاحــظ دخــول رجــل لا نشــاهد تفاصيــل ملامحــه ولكنــه 
في حالــة عــدم اســتيعاب ويخطــو خطــوات غير متزنــة إلى أن  يصــل 
لنقطــة معينــة يــمين المســرح ويقــف على بقعــة ضــوء تــنير تدريجــاًً. 
لحظــة وقوفــه يــدرك أنــه في مــكان غريــب يحــاول الاختبــاء تنســحب 
بقعــة الضــوء لتــنير مســاحة مــن الخشــبة يوجــد بهــا الصبــي مفتــاح 

وهــو خــادم في المنــزل ومعــه بخيتــه وهــي خادمــة لطــارش(                                          

مفتاح:
هلا هلا بالزين...هلا بها الحلاه وش هالزين 

بخيته:
)بخجل( مفتاح لاتضحك عليََة بكلامك

مفتاح:
زقرتج ولا جاوبتي...تتغلين... وإلا زعلانه  

بخيته:
الليل له آذان... ويسري صداه مثل صوتك بقلبي أنا لا زعلانه ولا 
أتــغلى بــس أنــت إلي مــا تدللنــي ولا تعاملنــي مثــل مــا يتدللــون بنــات 
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بخيته:
يعنــي تخلينــي أييــك عشــان أكحــل شــمه و تســمعني هالــكلام؟ ... 
مفتــاح أنــا أبــاك أنــت فكــر فينــي وفيــك... فكــر في المحبــة إلي بينا...أبــا 

أســمع منــك كلمــة تســر الخاطــر وتفــرح القلــب   

مفتاح:
إلي بيسر خاطري وخاطرج يوم بنسوي إلي براسنا وبنوصل

للي نباه 

بخيته:
أنا ما أبا شي في الدنيا غيرك 

مفتاح:
سوي إلي أباه يا بخيته وبس...و يا الله سيري الحين ولنا لقى  

)تسحب بقعة الضوء عن مفتاح و بخيته وتضيء بقعة عبدالله(

عبدالله:
أه يا عبدالله متى بترتاح..؟

الناس راحتها رقادها وأنا رقادي محروم منه 
شو هالبلوة إلي ابتليت فيها رحمتك يارب             

شو إلي دخلك بيوت العرب بها الليل
 )يبدأ عبدالله بالحركة وتختفي البقعة وتبدأ الإضاءة تنير الجهة 

اليمنى من الخشبة(   

بخيته:
مفتاح ترا شمه ماتستاهل كل إلي تسويه... هي شو ذنبها..؟ 

مفتاح:
ذنبها أنها بنت شيخة..

بخيته:
مثــل أخوهــا  تقاســمك لقمتهــا و عيشــتها وعايــش معاهــا   شــمه 

أــنت ياــهل ــيوم  وأكثر وعاــيش في بيتــها ــمن 

مفتاح:
شمه محتاجة لي أكثر مما أنا محتاج لها أنا عين شمه إلي تشوف 

فيها الدنيا 
مــن يــوم صــارت الســالفة و شــمه خاتــم بيــدي أخليهــا تشــوف إلي 

أنــا أريدهــا تشــوفة 

بخيته:
يا مفتاح ترا شمه مالها ذنب 

مفتاح:
بسج من الكلام الزايد وياالله ردي من وين ماييتي 
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هالعوق الي لاتروم تطريه في ميلس ولا تروم تتداوى منه
 إذا المطــوع أقولــه عــن عوقــي يقــولي خــل حــد يربطــك قبــل لا تنــام..

او بوســمك بكــرو وقعود..شــايفني بــعير )يضحــك(
)يدخــل هنــا صــوت خارجــي بشــلة كأنــه يــعبر عــن معانــاة عبداللــه 

أثنــاء تفحــص عبداللــه وتجولــه في المنــزل(

الصوت:
في حروف الصمت تلقاها معاناتي 
وفي عيوني رسمها لو كنت تقرأها 
غربتي هاليوم طالت بي مسافاتي 

آه يا دروب الفراق وآه مقساها 
)صوت مفتاح قادماًً يختبئ عبدالله خلف أحد الجدران أو خلف 

بئر الماء (

مفتاح:
صبي شمه راح صبي شمه رد

عشت خادم ولد خادمة عند شمه وأمها 
)يتجه بالقرب من البئر )الطوي( (

قريب بخلي الناس تقول عمي مفتاح راح 
عمي مفتاح رد... أنا إلي بخذ عن شمه كل إلي عندها

النــاس مــا  تبــا لفلــوس والبيــت وهــي عميــا حتــى عيشــه مثــل  شــو 
تعيــش تقــدر 

الحال بيتبدل ياشمه بنت شيخة 

عبدالله:
المرض بلوة.. والخوف دمار.

والحيرة غربه..
لا أعرف شو عوقي عشان أدور له دوا

أمشي وأنا نايم...
مثل الضايع وسط صحرا مالها نهاية

تايه ما أعرف أنا صاحي ولا مينون
 )يمشي في أرجاء المنزل (

هذا بيت ولا خرابة..؟
شو هالبيت إلي كل شي فيه غريب...!؟

ومنو مفتاح...؟ومنو بخيته...؟ 
)ينتبه(

أنا روحي في ورطة وشاغل بالي في غيري 
همي همين وكل واحد أكبر من الثاني 

هم الفراق وهم المرض..
آه يا مريم..وين أراضيج..

اشتقت لصوتج وضحكتج أشوف طيفج في كل مكان
كل شي يذكرني فيج...

والله يعينني على هذا المرض..

أمشي بالليل شرات المينون ولا ليش شرات المينون , اصلاًً مايسونها 
الا المخبل والميانين وشكلي استويت واحد منهم... خبله... المشكلة 
أنــت خبلــه يزعــل ومايــرضى.. تعبــت مــن  حتــى الخبلــه مــن تقولــه 
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تمنيت الفرح بس الفرح مسروق
تمنيت اللقى والحظ ما يابه 

)تخــرج شــمه مــن البقعــة تــمشي بخطــى ثابتــة وواثقــة وخفــة يبــان 
عليهــا الحلــم والثقــل (

)عبدالله مرتبك يتعرق من الموقف يخشى أن تشاهده شمه (
)تكمــل شــمه مسيرهــا في المنــزل بإتجــاه عبداللــه إلى أن تــقترب منــه 

ولكنهــا لا تشــاهده(
)يغير عبدالله مكانة وهويمشي على أطراف أصابعه (

)تشعر شمه بحركة (

شمه:
اسمع الخطوات و أحس النفس 

عبدالله:
)بحالة صدمة وملتزم الصمت محاولاًً عدم كشف نفسه أمامها( 

شمه:
إلي مضيعنــه مــا بتلقــاه عنــد شــمه يــالي تتلفــت شــرق وغــرب احفــظ 

عمــرك وارجــع مــن الطريــق إلي ييــت منــه  

عبدالله:
 ) تزداد لديه حالة الإرتباك (

)يخرج مفتاح من باب المنزل (
)تفتح بقعة عبدالله (

عبدالله:
عمي مفتاح...الحين هذا الخادم بينقال له عمي مفتاح 

هذا من وين له هالبيت..؟ 
هذا بيت شيخة بنت راشد الله يرحمها 

)يدرك نفسه( وأنا وش لي خلني أطلع عن حد يشوفني وتستوي 
لي مصيبة

بــس كيــف أطلــع دون أحــذر أهــل البيــت )يتردد( لا لا بطلــع 
أحســن لي 

يــا  عليــه  بشــوفه  أســمعه  إلي  المثــل  المصايــب...خلاف  فينــا على  مــا 
الإمثــال  مــن  شــر  لاقــي  يــا  فاعــل خير  )يــا  شــر  لاقــي  يــا  فاعــل خير 

الإماراتــية(  الــشعبية 
)يهم بالخروج يستمع إلى بعض الأصوات يعاود للاختباء(

)بقعة ضوء على شمه من جهة المنزل تحت المرازيب أمام غرفتها(

شمه:
دموعي تذوب في عيني وأنا مخنوق 

وساعاتي ضياع ودوم مرتابة 
وليلي غارق بحزنه مطر وبروق 
يبادلني الهموم وتبكي سحابة
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شمه:
على  شــنبك  كان  واذا  عمــرك...  على  تخيــل  ولا  تســتحي  مــا  أنــت 
ويهك نتفه وعقه في البحر الشنب مكانة على ويه الرياييل تسمع 

ــعن الريايــيل..!؟

عبدالله:
أنتي اسمعيني 

شمه:
شو إلي أسمعه منك وهاي أفعالك 

عبدالله:
أنا ريال مبتلي وإلي مبتلي شو يقدر يسوي ببلواه غير الصبر 

شمه:
إلي  بلــواك  هــي  الدنيا...وشــو  في  بلــواه  لــه  واحــد  كل  خــالي  محــد 

هالليــل في  بيتــي  وســط  قدامــي  واقــف  خلتــك 

عبدالله:
ثــاني  بمــكان  عمــري  أشــوف  انــش  بمــكان  أنــام  مــا  كل  مشــكلتي 
يقــول  وإلي  ملبــوس...  يقــول  إلي  لــه  ماســرت  مطــوع  ماخليــت 
حــرج المجنــون  على  وليــس  مينــون  أنــت  لي  قــالي  خبله...آخرهــم 

شمه:
تنفس عدل...عن تختنق وأنت تحاول تخفيه  

حاسة بكل خطوة تخطيها وبكل نفس تتنفسه

عبدالله:
)لنفسه هذي عميا ولا أتشوف(

شمه:
بيــوت  دخلــت  إلي  أنــت  العمــي  والبــصيرة.  لقلــوب  عمــى  العمــى 
الناس تســرقها ولافكرت فيهم.. العمي هو إلي ما يحس بغيرة...
العمــى عمــى قلوبكــم يلي مــا تحســون بخلــق اللــه ومــا تحشــمون 

حرمــة البيــوت كل بيــت ولــه حرمــة يــا ولــد النــاس 

عبدالله:
بس أنا مب ياي أسرق 

شمه:
عيل شو عندك داخل بيتي في نص الليل..

عبدالله:
أنا )بإرتباك( 
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شمه:
حبيتهــا... أنــا  مــا  كيــف  الدنيــا  أشــوف  الجاهل...أنــا  هــو  عمــي  إلي 

بألــوان جــدران هالبيــت بليوانــه )الليــوان كلمــه محليــة يقصــد بهــا 
فيــه مشــتاق  مــا تغنيــت  يــا  إلي  الــروح  يــرد  هــواه  المنــزل(  إلي  فنــاء 

أــمي بــخور  وريــحة  والبــحر  ــسيفج 

بعد أمي راحت العين وراحت فرحة البيت 

عبدالله:
يعني أنتي كنتي تشوفي..؟ 

شمه:
هي كنت أشوف لين فجأه ظلمت عليه الدنيا...

 خفت في أولها استويت ما أفرق متى أكون نايمة ومتى أقوم...

وأســمع  أحــس  قمــت  عــقلي  نــورت  إلي  هيــه  أشــوفها  إلي  الظلمــة 
ملامحهــا  وقفــت  الدنيــا  كأنهــا  الشــوف  وطــاري  الشــوف  ونســيت 

عليــه عينــي  طاحــت  شي  بآخــر 

عبدالله:
ومنو الي قايم فيج..؟ 

شمه:
إلي قالــك أن هالرمســة بتصدقهــا شــمه غلطان...أنــا يســوولي ألــف 
مــا  والــكلام إلي أصدقــه  أقولهــا  قبــل لا  أوزنهــا  حســاب ورمســتني 
أصدقــه مــن واحــد شــراتك.. ياللــه شــوف البــاب إلي ييــت منــه وأطلــع  

عبدالله:
إذا  منــه  ماطلعــت  العيبــة  بعمرهــا  مبــارك  بــن  مايــد  بــن  عبداللــه 
الزلــه بهــا الفريــج أسير عنهــا الفريــج الثــاني أنــا ربيــت في بيــت عمرنــا 

لا ضرينــا حــد ولا دســنا على طــرف حــد 

شمه:
بيتــك  ورد  الرحمــن  شي...ســم  مافيــك  صادق...تــراك  كنــت  إن 

واطــلع ــشرك  اقــطع  شي  نيــتك  في  ــياي  كــنت  وــنام...وإن 

عبدالله:
الحين إنتي عرفتي إسمي وإن كنت ياي ونيتي شينه ما بقولج أنا 

منو وولد منو وأسلم لج رقبتي خصوصا انج عمممم...

شمه:
)تقاطعه( عميه..!

عبدالله:
ما قصدت..! 
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يتــم محبــوس ليتــه يطلــع مــن ســور هالبيــت عســب يوصــل قلــوب 
النــاس وفكرهــا

شمه:
عجبك القصيد 

عبدالله:
الكلمه إلي تطلع من القلب تدخل القلب 

البــاب  البــاب قبــل أن يصــل عبداللــه إلى  )يهــم بالخــروج و يطــرق 
) نســمع صــوت ضاحــي 

ضاحي:
يا أهل البيت 

)يرتبك عبدالله وتقف شمه ثابتة دون حراك (

شمه:
هذا ضاحي انخش عن يشوفك...من يروح بتطلع وراه 

عبدالله:
أنا كل ما يييت أروََح حد يطلع لي )يختبئ(

)شمه تفتح الباب لضاحي (

شمه:
مفتــاح... هــو صبــي عندنــا بــس أنــا اعــتبره أخــوي ربينــا في بيــت واحــد 
مــن يــوم كنــا صغــار وســاعات بخيتــه إلي تشــتغل عنــد ضاحــي هــي 
إلي تداوينــي يــوم أكــون مريضــة وهــي إلي تكمــل إلي مــا يقــدر عليــه 

مفتــاح اللــه رزقنــي فيهــم الحمدللــه

عبدالله:
هم شكلهم قايمين فيج أنتي وما قاموا في البيت  

شمه:
شو بلاه البيت..؟  

عبدالله:
ومفتــاح  فيــه  عايشــة  كيــف  أنتــي  عــرف  مــا  أنــا  كأنــه خرابــة  البيــت 

فيــه هــو  إلي  البيــت  ولاحاشــم  عمــره  لاحاشــم  شــكله 

شمه:
أقولك مفتاح مثل أخوي 

عبدالله:
أخــوج أخــوج أنتــي أبخــص في عمــرج... أنــا بــروح وســامحيني على 
تــراج  يــوم  أحتجتــي شي في  وإذا  أنــج صدقتينــي  وأتمنــى  إلي صــار 
تأمــري أمر...وقبــل مــا أروح تــرا القــول إلي تقوليــه مــن قصيــد حــرام 
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ضاحي:
الله يزيدج من فضله 

)بتردد( بس أكثر من عشر طرشات ماي ما حد سد حسابها 

شمه:
يــا ضاحــي أنــا مــن يــوم انخلقــت مــا أخــذ شي بالديــن وأعطــي مفتــاح 

حـسـابك أول بأول

ضاحي:
أنــا أشــوف مفتاحــوو مــا قــام أي يشــل الماي أول  كل ثلاثــة أيــام يــاني 
وخذ لكم الماي الحين تمر أسابيع بدون ماييني طلع هو إلي يأكل 

لفلــوس بــس مــا عليــج أنــا إلي ييــت والماي يبتــه معــاي 

شمه:
أنــت وافي ياضاحــي ومــا تقصــر خــل الماي وتــوكل أنــا بشــلة وبشــوف 

شــو ســالفة مفتــاح وبــرد لــك خبر وبتييــك فلوســك لين عنــدك 

ضاحي:
 أنــا روحــي بعبــي الماي في اليحلــة دامــه مفتــاح محــد أنتــي تســتاهلي 
بــس بعــدج  انــج مارضيتــي بزواجنــا  بنــت الطيبين...لــو  يــا  يــا طيبــة 

بتمــي غاليــة 

ضاحي:
طيب النوايا ولو كتبته على الماي
ما تنمحي وبالروح يبقى أثرها 

شمه:
ضاحي 

ضاحي:
كثر الخطايا بعد ماهي بمبداي 

ولكني أًصًفح ولو ياني ضررها 

شمه:
)بارتباك( خلك من القصيد وقولي مب عوايدك تيي هالوقت 

ضاحي:
أنا باجر من فجر الله بروح الفلج العود بعبي الماي ويمكن اتأخر 
وماهنتي عليه أخليج دون ماي وأنتي من زمان ما طرشتي مفتاح 
يــا  واحــد  الحــال  تــرا  إلي عليكــم  مــن لحســاب  شــكلكم مســتحيين 

بـنـت ـشـيخة

شمه:
الخير وايد وربك كريم 
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ومفتاح لا يفهم بالقصيد ولا يفهم بشي...سََمعيني

شمه:
يا ضاحي بوقت غير هالوقت بسمعك القصيدة

ضاحي:
ولو بيت واحد  

 شمه:
ما أحيا على الهامش ولا أكون تذكار 

ولا أرتمي في دربٍٍ كل من بغاني
أحفظ المعروف وأصون لخيار

وأفرح إذا في حد منهم لفاني  

ضاحي:
لاتزيد فيني الهم وتزيد شكواي

لأنك عزيز وفارقٍٍ عن كل مخلوق

شمه:
ما تيوز ياضاحي من سوالفك  

)يذهب ضاحي بإتجاه اليحلة ) براد الماء من الفخار((

شمه:
أنت متزوج وعندك أحسن حرمة تحطها على الجرح يبرأ وبناتك 

الله يحفظهم ماشي بأدبهم خلك مني ومن غيري 

ضاحي:
شو أقول بس..!؟

من زمان الماي في عكس مجراي 
ضميان أنا والماي ما بلل عروق

شمه:
)تســتمر بالإرتبــاك ولا تســتطيع تمييــز مــكان ضاحــي( مــاعلي خلــك 

مــع عيالــك وطــب ســالفة العــرس موليــه 

ضاحي:
أنا ما بعبي الماي لين أسمع القصيدة إلي رديتي عليه فيها 

شمه:
ياضاحي ما وقت القصيد الحين ليل

ضاحي:
وباليــل يــحلى القصيــد عقــي عليــه قصيــدة بــدال مــا تطــرشي مفتــاح 

بالقصايــد 
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شمه:
تعال انزين خذ حسابك

ضاحي:
أول حاسبي مفتاح وعقب بييكم نتحاسب الحق عندج مايضيع

شمه:
الله يحفظك في مسراك وهالله الله  في بيتك وعيالك    

)يخرج ضاحي من المنزل ويغلق الباب خلفه(
)يخرج عبدالله (

شمه:
زين ما شافك ضاحي..مارمت توقف شوي دون ما تتحرك 

عبدالله:
وتحركــت  صــدري  في  بكتمــه  الضيق...حســيت  المــكان  يخنقنــي  أنــا 

الســالفة اللــه عليــج قضيتيهــا قصايــد وطولتــي  مــا شــاء  وأنتــي 

شمه:
أنت المكان الضيق يغثك و النوم يحركك من مكانك انت

شو سالفتك 

ضاحي:
كنج تشوفي...واحنا إلي عميان...

بس شو أقول غير 
عايش أنا يومي صباحي وممساي 

مثل المريض يون ويخفي العوق 
أنا بترخص وسامحيني 

)عبدالله يدفع الكرسي ويصدر صوت(

ضاحي:
شو هالصوت 

شمه:
)ترتبك(..شكلهم القطاو

ضاحي:
لا شكله حد هني مفتاح موجود..؟

شمه:
مفتاح لو موجود ما كنت أنت إلي عبيت اليحلة...محد هني هذا 

شكله صوت قطوة وراحت بحالها 

ضاحي:
زين ياالله عيل نترخص 
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شمه:
إلي فيك مب مرض...إلي فيك من نفسك...ارجع لنفسك وشوف 
شو إلي مضايقنها وحارمها أرقادها...و إلي تدوره في دنياك بتلقاه 

في دنياك قولي أنت شو سالفتك..!؟ 

عبدالله:
أنتي ما قصرتي  صدقتي سالفتي وما فضحتيني...ما ابا أضايقج...

الزمن لف ويهه عني بكل شي رغم إني بحياتي ما أذيت حد 

شمه:
وشو خذت منك الدنيا إلي شايل عليها هالكثر..؟ 

عبدالله:
تتبعهــا  أقولهــا  كلمــة  أتكلــم وكل  يكفيج...مافينــي  فيــج  إلي  أنتــي 

غــصة في قلــبي 

شمه:
تكلم.. 

عبد الله:
إلي واقف قدامج ... في ليلة ظلمة مالها قمر نشيت لاشفت بنتي 
ولا أمهــا إلي شــلت عمرهــا وشــردت مــن البيــت وخلتنــي بحســرتي 
إلي  عــن  تقــولي  شــو  بيتها...بــس  وســاد  ســادنها  بنتي...كنــت  على 

عبدالله:
فــادني  طــب  لا  أنــا  حــالي  هــذا  كان  مــا  ســالفتي  شــو  أعــرف  لــو  أنــا 

ولاطبيــب 

شمه:
ربك الشافي من كل علة...ارجع لربك ياولد الناس تسلم...واذكر 
ربــك  بيذكرك...وادعــاه بيســتجيب إلي يتروع مــن ظلمــة وإلي مــا  

يتلــذذ برقــاده هــذا بعيــد عــن ربــه

عبدالله:
لصلاتهــم... النــاس  يوعــي  إلي   صوتــه  شــمه  يــا  مايــد  أبــوي  أنــا 
تهــقين هــذا الريــال إلي يــأذن بالنــاس بيــخلي ولــده راقــد و لاهــي عــن 

صلاتــه..!؟

شمه:
حجتك في أبوك ما تغني عنك...كلٍٍ منا بيوم الحساب بيتحاسب 

عن عمره 

عبدالله:
يمكــن أنــا غلطــان بدخلتــي عليــج البيــت لكــن إنــج تشــوفيني عــاصي 

مــب زينــه منــج وحقــج علينــا والعــذر والســموحة 
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عبدالله:
ماهــان  بنتــي  ســالفتي...بس  بتهــون  كانــت  هين  الظنــا  نســيان  لــو 
عليــه فراقهــا الحرمــة تعــرف إنهــا لــو راحــت بروحهــا مــا مــن حســافه 

عليــها ــبس قــصدت تقــهرني وتكــسرني ــيوم ــشلت بنــتي

شمه:
ماعرف شو اقولك )تتركه وتمشي في الجانب الآخر(

غربتي هاليوم طالت بي مسافاتي 
آه يا دروب الفراق وآه مقساها 
يا وردة أيامي وفرحي وبسماتي

بعدك ورود عمري ضاع شذواها 

عبدالله:
حالتي لا تنفهعا مواساتج...ولا ينفعها حتى قصيدج...الريال إلي 
يــصبر ويتحمــل كل قســوة الدنيا...مــا يتحمــل القهر...قهــر الرجــال 

صعب ياـشـمه

شمه:
أنت مب مقهور أنت تايه...وإلي يدور بيلقى 

عبدالله:
آه من عيٍنٍ دمعها دم بكواها

ليتني ألقاها 

مــا يثمــر فيــه المعروف...كانــت تريــدني أتــرك أبــوي وأطلــع مــن بيتــه 
وأسوي لي بيت بروحي... بس أنا إن هديت أبوي وهو بهذا العمر 
مــا بقــدر أرفــع راسي  براســه...أبوي ربــاني لين اســتويت ريال...مــا 
قــدرت أخليــه يعيــش روحه...رفضت...ويــوم رفضــت مايــازت لهــا 
لــبلاد...  وهــدت  بنتــي  شــلت  لقيتهــا  مــا  يــوم  في  الرمسة...نشــيت 
ومــب عــارف لهــم لا أرض ولا ســما...وإلي مطلــع قلبــي مــن مكانــه 
بنتــي إلي شــلتها...كنت أكــره الغــوص والســفر بســبب إني مــا أقــدر 
واللــه  بحالهــا  يعلــم  بحظني...اللــه  إلا  ماتنــام  إلي  أفارقها...بنتــي 
يعلــم بحالي...وأمهــا طلقتهــا بعــد ثلاثــة أيــام مــن صــارت الســالف 

شمه:
تركتك.. 

عبدالله:
كســرتني وقهرتني...لاتــم بعدهــم عقــل يفكــر...ولا قلــب يحــس...
ولاعين توايه الرياييل...صرت مثل الميانين والمخبل ماخليت فريج 

إلا ودورتهــم فيــه... بــس مالقيــت لهــم لا أثــر ولا طــاري 

شمه:
وتســأل بعدك ليش تمشي وأنت نايم...أنت زين منك واقف على 
حيلــك..انسى ياولــد النــاس لأنــك لــو مــا نســيت بتِِــم على حالــك...

النـسـيان نعـمـة
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بخيته:
مفتاح قالي أرد لج أباريج 

شمه:
)لعبدالله بصوت منخفض ( تم لين ندخل داخل وعقب أطلع 

عبدالله:
خليني أعفد اليدار )أعفد كلمة محلية معناها يتسلق( 

شمه:
أن عفدت ليدار وحد شافك 

عبدالله:
بقولهم السالفة

شمه:
خلك مكانك لين ندخل 

عبدالله:
)يختبئ من جديد(

شمه:
دخلي يا بخيته 

شمه:
الأم وإلا البنت 

عبدالله:
الأم طلقتها والله لا يسامحها على سواتها فيني

شمه:
صدق إلي يشوف مصيبه غيره تهون عليه مصيبته 

عبدالله:
أنا بتوكل 

شمه:
توكل والله يرد عليك إلي ضايع منك...ويصبرك على ما ابتلاك

غير الصبر والله مالك أبد حل 
وش حيلتك والبعد يشهر سيوفه 

)صوت بخيته قادم من بعيد ( 

بخيته:
عمتي....عمتي

شمه:
ها بخيته شو عندج..؟ 
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بخيته:
منو إلي عنده مصيبه غيري مفتاح في شي..؟

شمه:
ويــن  ...هــو  اليــوم  منــي  ويلــه  يــا  مفتاح..مفتــاح  فيــه  بيكــون  وشــو 

للــحين..؟  هايــت 

بخيته:
قالي إنه سار اييب الماي

شمه:
منو اييب ماي في هاليل...لين متى بتدافعي عنه يا بخيته...؟  

بخيته:
لين يضفنا بيت..

شمه:
يضفكم بيت..

بخيته:
يــا عمتي...ويــن وحــده شــراتي بتحصــل إلي يطالــع بويهــا غير  هــي 

مفتــاح...

بخيته:
 كيف أمسيتي يا عمتي..؟ 

شمه:
بخير ونعمه يا بخيته...وأنا كم مره أقولج لاتزقريني عمتي 

بخيته:
ما عليه متعوده أقولج عمتي 

شمه:
تعودي تزقريني شمه 

بخيته:
إن شاء الله عمتي 

شمه:
أنتي شو ما تسمعين

بخيته:
أنتي إلي تهونين على الوحدة عيشتها

شمه:
شفيكم هالليلة كل حد عنده مصيبه شالنها



مرود كحلمسرحيةمسرحيةمرود كحل

3435

شمه:
نبا نفرح.. 

بخيته:
عقبال ما نفرح فيج... ب إللي يستاهلج

شمه:
أنا ما أشوف إلي بياخذني بيبتلي فيني )تضحك(

بخيته:
أنتي شيخة البنات يا عمتي..يالله عمتي ندخل داخل 

شمه:
بخيته بسألج أنتي تشوفي ليوان البيت نظيف ومرتب وإلا..؟ 

بخيته:
)ترتبك(  ليش عمتي صاير شي..؟ 

شمه:
لازم يصير شي عشان اسأل عن بيتي..؟

بخيته:
ما من عادتج تسألين

 حتــى لــو إنــه غريــب عنا...بــس بعــد الوحــدة في هالدنيــا شــو تبــا غير 
ريــال يسترهــا ويســعدها

شمه:
 مفتاح ماصار غريب مفتاح منا وفينا...بخيته تحبيه..؟

بخيته:
أموت فيه...)تدرك نفسها( أبوي وصاه عليه

شمه:
الوصيــه شي والــزواج شي لكــن إذا لكــم نصيــب أنــا إلي بســوي لكــم 

عرســكم وبخليكــم عنــدي في البيــت 

بخيته:
صدق عمتي..؟ 

شمه:
من متى شمه توعد وما توفي...شمه ماتقول إلا سوت يابخيته...
والله يكتب لكم كل خير وأنا إلي بخطبج من عمج طارش لمفتاح

بخيته:
والله ما أعرف شو اقولج الله يطول عمرج ويحفظج
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بخيته:
أنتي ماعليج مني يا عمتي أنا برتبه لا تحاتي 

شمه:
زين دخلي داخل الحين وعقب بتنظفي 

بخيته:
إن شاء الله 

)تتحرك بخيته بإتجاه الباب الداخلي (

شمه:
ردي الباب وراج عن الغبره تدخل 

بخيته:
إن شاء الله إن شاء الله 

)تسمع شمه صوت الباب وتبدأ تنادي عبدالله(

شمه:
)لعبدالله( شوفها دخلت داخل...؟

شمه:
بيوني خطار )خطار كلمة محلية تعني الضيوف(

بخيته:
شو فيج عمتي..؟ أنتي من توفت عمتي العودة ما استقبلتي حد 

في البيت..!

شمه:
أنتي ليش ما جاوبتيني..؟

بخيته:
البيت نظيف ومرتب ياعمتي

شمه:
يعني يوايه العرب..؟ تراهم بيونا من غبشه

بخيته:
)ترتبك بشده( إذا بيونا من غبشه أنا ما بنام لين أنظفه

وأرتبه كله

شمه:
إذا نظيف ومرتب نامي والصبح يصير خير 
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شمه:
)بشاعرية( أباك تشرح لي عن الدنيا وحشني شوفها...

عبدالله:
شو إلي تبي تشوفينه..؟ 

شمه:
)تتغنى( مرازيب البيت بعدها مكانها...؟

عبدالله:
ــة أهــــــــــــلــه معــــــــــــطــرة  البــــــــــــيــــــــــت ســـــــــــــــاســه طـــــــــــــــيــب وســـــــــقفــه مـــــــــتـــــــــين...وريحــــــــ

الفريــج كلــه

شمه:
العين تدمع من غدا البيت مهجور 

تبدلت الأحوال عقب الشراغه 
تبكي الجدران والحوش والسور 

تسأل عن إلي كان بالخير صاغه  

عبدالله:
ليــوان البيــت لــو إنــه خــراب...إلا إنــه في شي مــا أعــرف أوصفــه مــب 

قــادر أوصــف لــج شي 

عبدالله:
هي دخلت 

شمه:
تتبلى على بيتي طلع نظيف

عبدالله:
لو نظيف كان دخلت تنام...قلت لج البيت كأنه مهجور

شمه:
ما عليه لك يا مفتاحوو

عبدالله:
يالله عيل أنا بروح قبل لأحد غير ايينا

شمه:
خلك...وين ساير..؟

عبدالله:
أنــا كــــــنت أبـــــاج تســــــــمعيني وتصدقينــي... والحــــــــــين خــــــلاص يـــــــــــوم 
عـــــمري واييــب لي  العــــباد سترني ومحــد شــافني مــا بفضــح  رب 

الرمســة ولــج 
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عبدالله:
وين بصيرتج...؟ طلعيها الحين

شمه:
أنا أشوف بقلبي..وقلبي ما يشوف مفتاح إلا بأحسن صورة

عبدالله:
قلبــج يشــوف بطيبتــه بــس هالنــاس نــاويين لــج على شي لــو أنــه اللــه 
خذ بصرج  خلي عقلج براسج...لاتصدقي كل ما تسمعي انج ما 
تشــوفي شي وانــج تســمحي لمفتــاح وغيره يعميــج عــن الحقيقــة إلي 

حولــج شي ثــاني

شمه:
نــاسي ينظــف يعنــي مــب ريــال زيــن مفتــاح  مــب معنــاه أن مفتــاح 

الدنيــا أخــوي إلي ولدتــه لي 

عبدالله:
أنــا مــا كنــت نــاوي أتكلــم بــس مفتــاح وهالســاحرة إلي بتزوجينهــا 
يــا  تكبريــه  لا  عليج...الصــغير  يتآمــرون  وســمعتهم  شــفتهم  إيــاه 
شــمه الصــغير مهمــا كبر بيضــل صــغير مــا تترس عينــه معاملتــج 

التراب  إلا  مــا يترس عينــه  الطيبــة 

شمه:
أنت بصير وأنا ضريرة شوف لي إللي ما أقدر أشوفه...

آه يا عبدالله 

عبدالله:
لــو  النار...أشــوف حســنج  قلبــي  مــن صــدرج جمر..تشــعل في  الآه 
مــن  الليــل  كأنــه  الدنيــا كلهــا مابينقــص حلاه...شــعرج  تــوزع على 
غيرج  البيــت  في  شي  أشــوف  مخلينــي  مــا  إلي  سواده...حســنج  

بــروح  أنــا  ســامحيني 

شمه:
خلك أبغي فزعتك على مفتاح .. )مرتبكة(

عبدالله:
تبــي حــد  اليــوم  ويــاه هالســنين كلها...ليــش  أنتــي عايشــة  الــحين   

يفزعــج...؟ 

شمه:
ولا  بالســاعات  ويــروح  يخلينــي  قــام  الأيــام  هــاي  مفتــاح  أدري  مــا 
ينشــد عنــي... صــرت مــب فاهمتنــه وخايفــه مــن الأيام...قــام يــنسى 

حتــى الماي إلي نشــربه... والــحين بعــد صــار يــاكل حــق النــاس  
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خلك تبسم واترك الهم والضيق 
وافتح قليبك للفرح والسعادة 

عبدالله:
الفرح وين وانا وين..انا كل إلي أباه في هالدنيا بنتي وبس 

شمه:
بنتك ياتك بأمر الله وراحت منك بأمره..وإلي مكتوب بتنوله أًصًبر 

على بلواك وشوف حياتك شو باقي منها وعيشه.. فمان الله 

عبدالله:
فمان الله ... )لنفسه( أنتي رايقة ومرتاحة

بأنــه  البــاب ويفتحــه ويغلقــه يوهــم شــمه  بإتجــاه  )عبداللــه يتجــه 
غــادر ويعــود للاختبــاء (

)شمه تعود الى فناء المنزل وتردد(

شمه:
 وش علم المرتاح عن جرحي العميق 

وش علمه عن ما بقلبي و مراده 
ما يدري المصطاب في بحره غريق 
يذرف دموع الهم فوق الوسادة 

بشر هذا حالنا نشكي ونبكي بلاوينا وجور الزمن علينا 
)بصوت مرتفع( بخيته بخيته تعالي... 

شمه:
أنت ما تعرفه..؟

عبدالله:
تنادينــي  النــاس  كل  بــخلي  قريــب  يقــول  الطــوي  صــوب  ســمعته 

مفتــاح عمــي 

شمه:
منهــو  يحلــم  خلــه  حقــه  ومــن  يقولــه  إلي  يقــول  عظــم  بليــا  لســان 

لــحلام  دون  مــن  اليــوم  يعيــش 

عبدالله:
يوم انج ما ترضيين عليه بكلمة خل أي وتفاهمي وياه أنا بتوكل

شمه:
الطريــق طويــل إذا كنــت تايــه بيطــول أكثر... وإذا كنــت عــارف دربــك 

بتقصر دروبك..توكل

عبدالله:
أنا طريقي طويل وليلي أطول 

شمه:
هالدنيا قصيرة على الظالم وطويله على المظلوم 
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مفتاح:
يا مرحبا بعمتي شمه...ليش سهرانة للحين...؟

شمه:
وليش ما أسهر على الأقل أشم هوا الليل و أقوم الراقد 

مفتاح:
مفتاح أنا مب راقد ياعمتي توني وصلت البيت

شمه:
إلا راقــد ونص...راقــد عــن شــغلك وهامــل البيــت... بيتــي أنــا شــمه 

بنــت شــيخة كأنــه خرابــة 

)إشارات بين مفتاح وبين بخيته(

شمه:
جاوبني لا تتغامزون تعرف إني أحس بحركاتك إلي تسويها 

مفتاح:
عمتــي مــن يــومين الهــوا ماخــف عــن لــبلاد هــو إلي عفــس البيــت وإلا 

البيت يبرق محلاه

تعالي أشــوف إلي تســويه أنتي ومفتاح مهتمين بنفســكم وناســيني 
ونــاسين البيــت

)تصرخ( يا بخيته 

بخيته:
نعم عمتي ييتج 

شمه:
تقولي البيت نظيف وهو كأنه خرابة 

شو ناقصنكم ما تشوفون شغلكم...؟

بخيته:
يا عمتي نحن ما قصرنا بشي ونحبج ونقدرج 

شمه:
أنــا الــكلام هــذا مــا أحبــه...إذا أنــا لي قــدر عندكــم القــدر مــب كلمــه 
وهــو  نظيــف  تقــولي  نظيــف  البيــت  أســألج  فعــل  القــدر  تقوليهــا.. 

بخيتــه...؟  يــا  علة....تســتغفليني 

بخيته:
عمتي 

)يدخل مفتاح( 
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مفتاح:
تأمري أمر 

)يذهب مفتاح بإتجاه )اليحلة( ليحضر الماء(

شمه:
اليحلة فيها ماي...؟ 

مفتاح:
هي نعم يا عمتي اليحلة اليوم تارسنها

)تشير بخيته بحركه لمفتاح بدلالة أنها لم تملأ الماء(

شمه:
متأكد...؟ 

)يأخذ مفتاح بخيته إلى زاوية(

مفتاح:
أنتي عبيتي الماي اليوم..؟

بخيته:
لا ماعبيته مارمت أروح لضاحي كنت مشغولة مع عمي طارش

مفتاح:
مينونه تبغينا ننفضح وينكشف سرنا.. 

شمه:
والهوا ما دار إلا على بيتي...؟ هد بيوت الأوادم وعفس بيتي 

مفتاح:
يا عمتي الحين كل هالحشرة عشان البيت...؟ الحين بيرجع مثل 

ما كان وأحسن

شمه:
لو ترجع أنت أول.. 

مفتاح:
أنا واقف قدامج..

شمه:
ارجــع مفتــاح إلي أمنتــه على بيتي...ارجــع مفتــاح إلي أشــوف الدنيــا 

بعينه...أنــت شــو صــار لــك..؟ 

مفتاح:
ياعمتي...وأنا بشو مقصر...؟ 

شمه:
ناولني ماي يا مفتاح...أبا أشرب ماي 
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شمه:
مــا  عمــره  ضاحــي  صدقتك...بــس  كان  ضاحــي  غير  حــد  لــوكان 
بيتكلــم  مــا  حــده  عــن  الموضــوع  زاد  مــا  ولــو  حــرام  مــال  ياخــذ  أو  بيكــذب 

مفتاح:
تعالي بكحلج يا عمتي وفلوس ضاحي موجودة 

)يخرج مكحلة من سترته(
  تعالي يا عمتي تكحلي وزيني عيونج 

شمه:
ما أريد الكحال...)بتردد( أحس يوم أتكحل عيوني تعورني

مفتاح:
لا..لا كحالج ما لازم توقفيه 

شمه:
وتتــودد  تشــوفها  عشــان  ولا  تكحلنــي  عشــان  بخيتــه  يايــب  وأنــت 

حجــة  والكحــال  وياهــا 

مفتاح:
تأمري أمر عمتي )يحاول تجاوز الموضوع(

بخيته:
وليش ماييت أنتة..؟

مفتاح:
خبرتج بسالفة الماي وسالفتي مع ضاحي.

شمه:
الصوت يسري حتى الجيران تسمع...كيف أنا إلي واقفة حذالكم 

مفتاح:
سامحيني يا عمتي تعالي بكحلج 

شمه:
والأيــام  تحــس  يمكــن  وطوفت...قلــت  وســكت  ســــــامحتــك  مــا  يــا   

أطباــعك ــتغير 
حسابك زاد وذنوبك ما يغسلها بحر 

إلي  فلــوس ضاحــي  وإلا على  تييبــه...  مــا  إلي  الماي  أســامحك على 
مــا وصـــلتهــا لــه ويــاي يطــــــــــــالبـــــــــنــي فـــــــــــــــيها..أســـــــــامحــك عـــــــــــلى البيــت إلي 

كأنــه خرابــة 
أسامحك على شو ولا على شو...؟ 

مفتاح:
)يرتبك( يا عمتي هذا ضاحي مأخذ فلوسه وزياده
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مفتاح:
)بغضب( وأنت منو..؟ وشو تسوي في بيتنا تتكشف علينا 

عبدالله:
أنت اسكت  

)يحمل زجاجة  الكحل عن بخيته (
 الله العالم شو تحطوا لها المسكينة في عينها 

مفتاح:
)حاله هستريا ( رد الكحل 

عبدالله:
أنت ما  تخاف الله 

شمه:
عبدالله شو يابك 

عبدالله:
يــا شــمه...أنا يلســت خايــف عليــج مــن خبــث وظلــم  أنــا ماطلعــت 
هالاثنينه ...يا شمه أنتي مخدوعة بمفتاح والخير إلي زرعتيه فيه 

مــا ثمــر غير حقــد وحســد وكــره لــج 

شمه:
يايبنها تشوفها...والكحال حجة 

)نبــدأ هنــا بمشــاهدة خبــث مفتــاح بعــد أن شــمه بــدأت تشــعر بمــا 
حولهــا هنــا يســرع مفتــاح بتنفيــذ خططــه بســرعه ملحوظــة(

مفتاح:
أمي وصتني كل يوم لازم أكحل عيونج 

شمه:
الله يرحمها...

الكحــل  شــمه  مــن  بخيتــه  تــقترب  لبخيتــه  الكحــل  مفتــاح  )يعطــي 
جــداًً( كريهــه  ورائحتــه  الآدمــي  للاســتخدام  بأنــه  لايوحــي  غريــب 

)عبدالله يخرج من مخبأه(

عبدالله:
ردي الكحل  مكانه ولا تقربيها

)ضربة موسيقة (

عبدالله:
شو هذا إلي تكحلوا عمتكم فيه 

هذا مب كحل الله يعلم شو هذا ...
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ولــد مايــد بــن مبــارك مســتوي ريــال قــدام هالمســكينه أنــت لــو فيــك  
خير كان رديــت حرمتــك إلي شــردت عنــك

عبدالله:
وأنت شو دراك أن حرمتي شردت...؟ 

مفتاح:
وبنتك وين ..؟

عبدالله:أنت من وين لك هالرمسة يا الخسيس...؟
مفتاح:

أنا إلي شردتها من لبلاد 

عبدالله:
بذبحك

مفتاح:
أنــا...وإن ماطلعــت  بنتــك ماحــد يعــرف طريقهــا إلا  مــا بتقــدر لأن 

مــن هنــي لــو تمــوت مــا بتعــرف  مكانهــا 

أعــرف  مفتــاح  أذبحك...تــراني  ولا  لاتذبحنــي  لــك  أحســن  اطلــع 
الناس أكثر ما الناس تعرف عمرها أطوف لبيوت وأعرف أخبارها 

مفتاح:
بذبحك بذبحك..

عبدالله:
أنا إلي بذبحك وبفك هالمسكينه منك 

)عراك بين عبدالله ومفتاح بخيته تصيبها نوبة خوف تصرخ(

بخيته:
يــا نــاس يــا أهــل البلاد...حرامــي داخــل علينــا وبيذبــح مفتــاح لحقــوا 

علينــا يــا ايــواد اللــه 
)تخرج بهذا الصراخ (

مفتاح:
عمتي هذا كيف تعرفيه..؟ ومن وين عرفتي اسمه..؟ هذا  حرامي 

ياي يسرقنا

عبدالله:
) يضع عينه بعين مفتاح يشدون بعضهما كأن بينهم ثأر قديم (

 ما بخليك   

مفتاح:
لا تنسى أنك في بيتنا.. 
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طارش:
الــكل في هالفريــج يحــاتي غيره قبــل مايحــاتي عمــره والــكل خايــف 

ربــه

مفتاح:
يا طارش )يدرك نفسه ( عمي طارش هذا الريال دخل بيتنا يبغي 

يسرقنا..ويتهمنا 

عبدالله:
مفتاح إلي ورا هذا كله أنا شفته يكحل شمه  بكحل مسموم   

طارش:
وأنت تتكشف على البيوت شو يابك في هذا البيت .؟

مفتاح:
اليــوم دخــل في بيتنــا و باجــر بيدخــل بيتــك يــا عمــي طــارش ، هــذا 

جــزاه ينطــرد مــن الفريــج و الــبلاد كلهــا .

طارش:
عبد الله علومك زادت و الناس طفرت ،كل يوم داخل بيت حد 
منهم ، قلنا ملبوس و إلا مينون، ســكتنا عنك و غضينا البصر ، 

لـكـن لين أهـنـى و اـلـكلام  وـقـف 

وأسرارها أخاوي الليل وأناجي القمر وأغازل نجومه وأنتوا رقود 
ماحــد داري عــن عمــره 

)يشتد بين مفتاح وعبدالله العراك يدخلون مجموعه من الأهالي 
يحاولــون الســيطرة على مايحــدث ويســتمر الصــراع والجــدال مــع 
وكأنهــا  الطبــول  قــرع  بمثابــة  تكــون  التــي  الموســيقى  صــوت  ارتفــاع 
أن  إلى  الصــراع   ويســتمر  بالنــاس  تعــج  الخشــبة  المكاشــفة  ســاعة 

يدخــل طــارش كــبير الفريــج بإتجــاه عبداللــه (

طارش:
شو صاير يا شمه

)لعبدالله (أنت ياي تسرق بيت هالمسكينة..؟ 

عبدالله:
يــا عمــي طــارش أنــت تعرفنــي زيــن أنــا عبداللــه ولــد مايــد بــن مبــارك 

مســتحيل أســرق 

طارش:
عيل شو تسوي في ببيوت الناس بها الليل إلا تكون غلطان

عبدالله:
الغلطــان مــب إلي دخــل بيــوت الأوادم إلي الغلطــان إلي يــأكل مــن 

خير الأوادم وــما حاــشمنها
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عنــك  طــاري في هــذا الفريــج ، روح دور لــك بلاد غير بلادنــا 

عبد الله:
دخيلــك يــا عمــي أنــا ولدكــم  ربيــت بين أيديكــم ،  حكمكــم عليــه 
قــاسي ، قــولي شئ يــا شــمه ، اتكلمــوا يــا يــواد اللــه ،لا تخلــوني اتيــه 

في الدنيــا أكثر مــا أنــا تايــه فيهــا .

مفتاح:
طلعوه برع البلاد و فكونا من شره ) يمسك به الحرس ( 

عبد الله:
اللــه ، لا تحرمــوني  يــواد  يــا   بينكــم  الشــر   ، يــا مفتــاح  أنــت  الشــر 
) البيــت  خــارج  يخرجونــه   ( دربهــا  عرفــت  إني  يــوم  بنتــي  شــوفت 

مفتاح:
نبتة شر و قلعناها من عروقها 

طارش:
بعدي أنا ما نسيت سالفة الكحل يا مفتاح 

مفتاح:
الكحل هذوه و إذا تشكون أنه مغشوش قدامكم بصبه في التراب

عبد الله:
مب مني يا عمي طارش من العوق اللي فيني 

طارش:
عوقــك لــو مــا يعــور النــاس لكنــه يأذيهــم ، ومرضــك مــا حــد ســمع 

عــنه

عبد الله:
لكنــي مــا ضريــت حــد و إســال راعيــة البيــت إن كنــت غلطــت عليهــا 

بشئ

طارش:
ما يحتاج أسال، بروحي شفتك زاخ مفتاح من رقبته وفي بيتهم 

عبد الله:
بنتي عنده ، هو اللي شََرد أمها و هو اللي داس عني بنتي 

مفتاح:
بعينــك شــفت و الــحين بإذنــك ســمعت يــا عمــي طــارش ،غير أنــه 

دخــل بيتنــا و اتكشــف علينــا الــحين قــام يتــبلى علينــا 

طارش:
طلعــوه بــرع البيــت ، مــن اليــوم مــا نبــي نشــوف لــك أثــر و لا نســمع 
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عبدالله:
قصد يعميها...ويأخذ حلالها  

شمه:
شــو هالــكلام إلي أســمعه يــا مفتاح..؟...تكلــم كذبهــم وقولهــم أنــه 

إللي أــسمعه ــكذب

طارش:
أنت تكحل عمتك ب كحال يعميها.....؟

ضاحي:
قصــرت  أخوها...مــا  حســبت  الأيواد..خلتــك  بنــت  الكريمــة  شــمه 
معاك بشي..ما تســتاهل منك كل هذا بحياتنا ما حسســناك أنك 

غرــيب ولا ثــمر فــيك المــعروف تــبا تــخرب كل شي

شمه:
قولهم يا مفتاح..أنك مستحيل تضرني 

مفتاح:
)حاله الانهيار والغضب( أنتي تسكتي ياشمه 

أنتي آخر وحده تتكلم...لاتتظاهري بالطيبة والمعروف 

ضاحي:
)يدخل ضاحي(

محدٍٍ ترا في الناس سوا سواياك
خنت الأمانة وخنت حتى ضميرك 

طارش:
ضاحي

ضاحي:
هي نعم ضاحي يا عمي طارش الله كشفك يا مفتاح

طارش:
شو الي صاير يا ضاحي

ضاحي:
جماعــة  شــفت  لــبلاد  بطــرف  إلي  العــود  للفلــج  الفجــر  ســارح  كنــت 
وتنشدوني عن مفتاح متعود يلاقيهم بهذا الوقت قبل الفجر سألتهم 
شو تبون فيه...؟ قالوا موصينا على كحل يعمي عيون الحلال..وهذي 
النبتــة تطحــن و تســتوي مثــل الكحــل مــا تنبــت إلا في الجبــال )يخطــف 

الكــحل ــمن أــيد ــطارش( ــهذا ــهو نــفس الكــحل ياعــمي ــطارش

طارش:
الله كشفك وبانت علومك الشينة
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وعــي(  وفقــدان  )بهســتيريا  مفتــاح  ســويته...أنا  شي  نايمــة...كل 
الشــيخ مفتــاح..إلي ماحــد يقــدر عليــه كلكــم قدامــي مفضــوحين..

كل واحــد لــه مصيبه..وأعرفهــا وبكشــفها بالوقــت إلي أنــا أبــاه 

شــردتهم  إلي  أنــا  بنتك...وزوجتــك  حتــى  عبداللــه(  نحــو  )يتجــه 
وأغويــت زوجتــك بالفلــوس عشــان تحرمــك مــن بنتــك )لضاحــي( 
الماي  فلــوس  أخــذت  إلي  أنــا  الولهــان  العاشــق  يــا  ياضاحــي  وأنــت 
على  راد  ســاير  وخليتــك  النــاس  منهــا  تســقي  إلي  طويــك  ودفنــت 
الفلــج العــود وأنــت الماي بين إيــدك وتحتــك )لطــارش( حتــى أنــت 
يــا طارش..ياكــبير القريــة يــا الــراس العــود أنــا إلي ســممت حلالــك 
لين مــا فطســوا كلهــم والــدور يــاي على الجميــع بأخــذ حقــي منكــم 
كلكم...لأنكم تشوفوا عذابنا وأذيتنا وأنتوا ساكتين..وهذا جزاكم 

الأرض( على  منهــاراًً  )يســقط 

بخيته:
دخيلكم سامحوه..رحموه

مفتاح:
بس..أنتي يا الخادمة مابقى إلا أنتي تدافعين عن مفتاح 

حسبتي إني صدق أحبج..؟

بخيته:
عيل شو...؟

شمه:
أنا..؟

مفتاح:
هي أنتي 

وأكلونــا  ربونــا  وأمهــا  أبوهــا  والنســب...إلي  الحســب  بنــت  شــمه 
القيمــة... وقلــة  والإهانــة  شــو..الذل  والمقابــل  وأمــي  وشــربونا..أنا 
أشــوف أمــي تــبكي وتــذرف الدمــع دم مــن كثر معاملــة أمــج لهــا...
وأنا مب قادر أسوي شي..لأني بداخلي أحس إني ضعيف وذليل..

وغريــب عنكــم ومــالي قيمــة

أنتــي تنامــي في حظــن أمــج وأنــا وأمــي نتلحــف مــن البرد والجــوع 
والــخوف

شمه:
كل هذا داسنه بقلبك...؟ 

مفتاح:
وأكثر..أنــا إلي أكحلــج بهــذا الكحــل المســموم عشــان تنعمــي وتتمــي 

طــول عمــرج محتاجتنــي وتشــوفي إلي أنــا أبغيه...وبطريقتــي 

أنا إلي عميتج وسرقت بيزاتج...حتى بيتج رهنته...وبصََمتج وأنتي 
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خيم عليها الصمت من غير ميعاد
حتى الشوارع بعد أمست حزينة

موحش تراه الليل والصوت ينعاد
وتلبست من الهم ثوب السكينة
تصرخ على الي كان للدرب رداد

لاتحزني أرجوك يا أغلى مدينة
باكر يعم الفرح في كل لبلاد 

على  الضــوء  ويســلط  الشــخصيات  بين  الحــوارات  جميــع  )تنتهــي 
على  للشــخصيات  المختلفــة  الحــالات  عــن  المــعبر  الحــركي  الفعــل 
وقع القصيدة الأخيرة بصوت شمه ونسمع شلة من صوت بعيد 
لنفــس القصيــدة ممــا يزيــد مــن الحالــة لتكــون النهايــه قريبــة مــن 
الانفجــار الحــدثي والنــفسي ونهايــة لحالــة مجتمعيــة قــد تحــدث في 

أي زمــان ومــكان مهمــا اختلفــت الوجــوه(

»الـــــــنهايـــــــــــــة«
لندن 2024

مفتاح:
تكــحلي شــمه وأعميها..عمــري مافكــرت  بــس عشــان  اســتخدمتج 

أتزوجك..أنــا مفتــاح  لاأحبــج ولا 

بخيته:
يــا مــا حــذروني مــن قليــل الأصــل بــس أنــا الغبيــة إلي حبيتــك حســبي 

اللــه ونعــم الوكيــل عليــك يــا ظالــم اللــه يكســر قلبــك 

)الجميــع في حالــه ذهــول مصــدومين ممــا ســمعوه مــن مفتــاح مــن 
كميــة الحقــد والكــره والبغــض الــذي يحملــه تجــاه القريــة وأهلهــا(

)يمســك رجــال القريــه مفتاح..ويرفعــوه مــن الأرض وهــو في حالــة 
يرثى لها  تعبر الحركة على الحالة التي تسود المكان وكأنها صدمة 

الحقيقة وألم الواقع التي تعيشــه جميع الشــخصيات(

)بخيته تسرع تجاه الماء لغسل عين شمه وتزيل الكحل المسموم...
شــمه  عليهــا  الســم  ألــم  تخفــف  أو  بصرهــا  لهــا  تعيــد  أن  محاولــه 
تبعــد يــد بخيتــه تــمشي بين جميــع المجتمــعين في بيتهــا لانعلــم هــل 
مــن  وتتجــول وكأنهــا في مســاحة  تتلفــت حولهــا  أم لا  رد بصرهــا 

القريــة وليــس في المنــزل مــن كثره النــاس في منزلهــا (

شمه:
ياوحشة الدنيا على ويه المدينة



ــــلــــــى مــــبــــدأ  تــــعــــتــــمــــد مـــــســـــرحـــــيـــــة مـــــــــــــرود كــــــحــــــل عــ

الرموز والدلالات، بل على توليفة متناقضة 

ــــتـــــوحـــــة لإيـــــصـــــال  مـــــــن الــــــــرمــــــــوز الـــــــدرامـــــــيـــــــة الـــــمـــــفـ

مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأفـــــــــكـــــــــار الـــــــتـــــــي يــــحــــمــــلــــهــــا الـــــــنـــــــص . 

شـــــخـــــصـــــيـــــاتٌٌ بــــخــــلــــفــــيــــات مـــــــتـــــــعـــــــددة، تـــتـــفـــاعـــل 

على الخشبة، فتختلف أو تأتلف، تخطىء 

أو تـــــصـــــيـــــب، لــــكــــنــــهــــا فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة تــــــصــــــبّّ فـــي 

الغاية الإنسانية التي كُُتب لأجلها العمل، 

وهــــــي حـــتـــمـــيـــة انــــتــــصــــار قـــيـــم الـــــصـــــدق والـــحـــب 

والإخلاص على التدليس والكذب والخيانة.

مــــــــــســــــــــرحــــــــــيــــــــــة »مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروّّد كـــــــــــــحـــــــــــــل« بـــــــــــحـــــــــــواراتـــــــــــهـــــــــــا 

وأشـــــعـــــارهـــــا الــــتــــي عـــمـــقـــت الــــبــــعــــد الــمــلــحــمــي 

لــلــحــكــايــة،  هـــي اخــتــصــار الـــوجـــع الإنــســانــي، 

هي رسالة تشبه الحجر المرمي في المياه 

الراكدة ...من خلال رموز بسيطة لا تعتمد 

عـــلـــى الـــتـــعـــقـــيـــد، بـــــل تـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــمـــجـــابـــهـــة 

وإحــــداث الــصــدمــة، هــذه الــصــدمــة هــي التي 

ستنقذ حياتنا وأسرنا .. ومستقبلنا.




